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تحدثت برفين تشوبان صافران، إحدى سيدات عشيرة “صاري كاتشيلي” -ذو الماعز الأصفر بالعربية-
 التي تنتمي إلى قبائل البدو الرحّل في تركيا، والذين يعرَفون بـ”اليوروك”، عن منطقهم الحياتي الذي

اختاروه لأنفسهم، وقالت، بحسب وكالة الأناضول التركية:

“لا نعرف الصراعات، فقط السلام والحب، ولا نشغل بالنا بالمال، من أراد أن يعرفنا فليس لخيامنا
أبواب ودائمًا مفتوحة للجميع”. وعن علاقتهم بالطبيعة من حولهم، تقول السيدة برفين: “نحن لا
نسبب أي ضرر للطبيعة بل نكافح من أجل الحفاظ عليها، هذه هي حياتنا ونحن سعداء بها ولا
نستطيع العيش في المدن أو القرى، فإذا ذهبنا إلى القرية ليوم واحد نمرض، لا نعرف إلا حياة الجبال
والسـهول والعيـش الحـر”، وتتـابع: “في الـوقت الـذي اسـتقر فيـه الجميـع بقينـا سـائرين علـى خطـى

أجدادنا محافظين على تقاليدهم، وسنبقى ببقاء الزمن والطبيعة”. 
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يخ طويل تار
يعــود تــاريخ اليــوروك إلى الأتــراك الأوغــوز البــالغ عــددهم  قبيلــة، والذيــن بــدأوا بالقــدوم مــن آســيا
الوسطى إلى الأناضول في القرن العاشر هربًا من الغزو المغولي، بعد انتصار الدولة السلجوقية على

البيزنطيين في معركة ملاذكرد عام ، بحسب كتاب “اليوروك” للباحث محمد إروز.

ويعد الأوغوز هم الأتراك الأوائل الذين انبثق عنهم العديد من الدول، مثل السلاجقة والصفويين
يـة ودولـتي آق قويونلـو وقـره قويونلـو -ذو المـاعز الأبيض وذو الماعز الأسود بالعربيـة-، والدولـة الأفشار

كما ينحدر من السلالة نفسها الغازي أرطغرل والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

ويؤكد المؤ إلبير أورتايلي، أن هذه القبائل هي صاحبة الفضل في تتريك الأناضول، ولكن في الوقت
الـذي اسـتقر الجميـع في شـتى أنحـاء الدولـة علـى مـر العصـور، بقـي مـا يقـرب مـن مئـتي عائلـة مـا زالـوا

يعيشون حياة الترحال سيرًا على خطى الأجداد الأوائل منذ ألف عام. 

عاش اليوروك حياة الترحال حتى القرن السادس عشر، ومنذ ذلك الحين بدأت الدولة العثمانية في
ية، ومع العمل على توطينهم في مدن وقرى الأناضول، واستمرت هذه المحاولات حتى عصر الجمهور
تغير ظروف الزمن وصعوبة هذا النمط من الحياة، فضّل الكثير منهم حياة الاستقرار، إلا القليل من
العــائلات الــتي لا تــزال تحــيي إرث أجــدادها بــالعيش أحــرارًا في أحضــان الطبيعــة. ورغــم الزمــن إلا أن
اليوروك ما زالوا يتحدثون حتى اليوم بلغة تركية خالصة، لم تتأثر باللغات الأخرى مثل اللغة التركية



اليوم.

وقد وثق السلطان عبد الحميد الثاني بشكل شديد في اليوروك، وكان يصفهم بـ”أقاربي”، وعيّنهم
ــا يملكنــه مــن مهــارات أمنيــة ــأمين الحــدود لم حراسًــا لحمــايته الشخصــية، وعينّ النســاء منهــم في ت

وحربية.

هناك رأي سائد يقول أن كلمة “Yörük” التي كانت تعني “سائر”، ولكنها تستخدم الآن لتطلق على
لكن  ،”Yürümek“ هذه القبائل من البدو الرحل، مشتقة من فعل “السير” الذي يعني بالتركية
بحسب الباحث مظفر رمضان أوغلو فإن أصلها ليس له علاقة تمامًا بالسير، بل هي صفة أصلها

“Yüğrük”، والتي كانت تعني متقدم أو مدني في اللغة التركية القديمة.

كل شيء من أجل الماعز
يفضّل اليوروك لأسباب وراثية الأماكن المرتفعة، ويشعرون فيها بالأمان كما كان أجدادهم في وسط
آسيا، حيث ينتشر اليوروك اليوم في جبال طوروس وما حولها من منطقة وسط الأناضول والجنوب
الغــربي وإيجــة بشكــل عــام، ففــي الصــيف مثلاً نجــد خيــامهم الســوداء في مرتفعــات قونيــا وكوتاهيــا
وأغـري، وفي الشتـاء يهبطـون إلى السواحـل الدافئـة بمحـاذاة البحـر المتوسـط وبحـر إيجـة مثـل أنطاليـا

وموغلا ومانيسا ومرسين.



يعتمد عيشهم بشكل أساسي على الماعز التي تحتل مكانة مهمة في حياتهم، مثل أجدادهم الأوائل
الذين كانوا يولون أهمية كبيرة لها، فتملك العائلة الواحدة الآلاف من الماعز، ويعطون الأولوية لها في
كل شيء لأنها مصدر رزقهم، ويتمحور يومهم حولها، من رعي وإنتاج للألبان والمنسوجات، حتى أن

نمط حياتهم الترحالي يعتمد على أين سيجدون الكلأ والدفء لماعزهم أولاً ثم لأنفسهم ثانيا.

يقـــوم اليـــوروك بـــرحلتين أساســـيتين كـــل عـــام، مثلمـــا كـــانت تعتمـــد حيـــاة أجـــدادهم علـــى “ييلاق
وقشلاق”، أي المشــتى والمصــيف، فتبــدأ رحلــة الشتــاء في نهايــات ســبتمبر/ أيلــول ورحلــة الصــيف في
نهايات أبريل/ نيسان، وتستغرق الرحلة التي تتكون من مئات الكيلومترات حوالي الشهرين، بينما
يستغرق التحضير لها قرابة الشهر، وطبقًا لهذه الخطة فإنهم يستقرون في المرتفعات لمدة أربعة أشهر
ومثلها في السواحل، ويذهب الثلث الباقي من السنة لمسافة الطريق ونصب الخيم للراحة والنوم

وفكهّا مرة أخرى بشكل يومي.

من الجدير بالذكر أن الإغلاق العام الذي جرى تطبيقه في تركيا في مارس/ آذار  أدى إلى تعطل
الرحلة الصيفية لليوروك، وتأجيلها حتى شهر مايو/ أيار، وذلك بسبب إغلاق حركة السفر بين المدن
التركية المختلفة في أعقاب الانتشار الواسع لفيروس كورونا، حيث اضطرت تلك العشائر البعيدة كل

البعد عن حياة الإنسان الحديث إلى دفع ثمن ما يرتكبه.

تعد المرتفعات الصيفية التي يقيم فيها اليوروك بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول هي النقطة الأهم
في رحلتهم السنوية، حيث يتوفر الكلأ بكثرة ما يؤدي إلى إنتاج حيواني جيد يساعدهم على التجارة،

التي تضمن ادّخار بعض الأموال لأشهر الشتاء الجافة والباردة. 

مــال كوســيلة نقــل رئيســية إلى جــانب الخيــول والعربــات الجــرارة، ولرحلاتهــم
ِ
تســتخدم القبائــل الج

ــه الجمــال الملتفــة ين ــات في مشهــد تز ــول والعرب ــى الجمــال والخي ــدأ بحمــل كــل شيء عل طقــوس تب
بالسجاد اليدوي الملوّن في المقدمة، مع عزف آلة “الساز”. يتشاركون الرقص والغناء خلال الرحلة، ولو
صادفهم غريب في الطريق أطعموه وسقوه من زادهم، لكن كل هذا لا يمكن أن يحدث يوم الثلاثاء،
الذي يعد الترحال فيه من سوء الطالع، ما يجعلهم يبدأون رحلاتهم في يوم الحظ بالنسبة إليهم،

الخميس.



حياة بسيطة
ين، فهــم مســتقلون تمامًــا، يصــنعون ملابســهم وأثــاثهم يتمتــع اليــوروك بثقافــة ونمــط حيــاة خــاص
البسيط بأيديهم، ويستخدمون وبر الماعز في صناعة خيامهم، ويعتمد نظامهم الغذائي على منتجات
الحيــوان مســتخدمين الحطــب في الطبــخ. وهــو نمــط يعتمــد علــى الصــحة واللياقــة، لذلــك يبــدأون
يـومهم في الخامسـة صـباحًا ويقضـونه في رعـي المـاعز وصـناعة المنسوجـات وإعـداد الطعـام، وفي الليـل

يشعلون الحطب بحثًا عن الدفء. 

ورغـم كـل التطـور التكنولـوجي الحاصـل في عالمنـا اليـوم، يقـف اليـوروك علـى مسافـة بعيـدة منـه، غـير
عابئين كثيرًا به، إذ يقول علي أتار أحد أفراد اليوروك لجريدة خبر ترك: “لا يعرف أطفالنا الكمبيوتر ولا
ض حيوان، يعرفون

ِ
يساورهم الفضول لاكتشاف هذا العالم، لكنهم متقنون لفنون حياتنا، فإذا مر

جيدًا كيف يعاملونه”. 

ورغـم ذلـك، تهتـم القبائـل بتعليـم أولادهـا، إذا تضطـر للتخييـم في أوقـات الدراسـة قرب الطـرق مـن
أجــل الوصــول إلى المــدارس، لكنهــم يواجهــون اليــوم صــعوبات كثــيرة، كرفــض ســكان بعــض القــرى

السماح لهم بالمرور منها دون دفع المال لهم.



تعيش عشائر اليوروك بشكل متفرق ويتزوجون من بعضهم، وعلى عكس صورة نمطية سائدة عن
حيــاة البــدو، فــإن دور المــرأة في القبيلــة والتــأثير عليها يتجــاوز حــدود تــأثير الرجــال، إذ تقــوم المــرأة بتــولي
أغلب شؤون القبيلة، من تربية الأطفال وحياكة الملابس والخيام وصولاً إلى صنع الطعام والاهتمام
بالحيوانات، بالإضافة إلى مهارات الحماية واستخدام الأسلحة، لذلك تجد أحيانًا قيادة العشيرة في

يد إحدى سيداتها. 

وتبدأ طقوس القبائل الخاصة منذ ولادة الطفل، يضعونه في التراب ثم في الماء البارد، كي يصبح صلبًا
ــا أنــه ابــن الطبيعــة. لكــن خصــائص حيــاتهم تجعلهــم يولــدون ويعيشــون ويموتــون في ويتــذكر دائمً
ترحالهم، حيث تلد المرأة ثم تحمل وليدها وتكمل المسير، وإذا مات أحدهم في الطريق يدفنونه في

أقرب مكان صالح ويستكملون الرحلة التي لا تتوقف.

ية التركية والذي يعبرّ اليوروك كثيرًا عن تركيا بماضيها وحاضرها، حيث يقول عنهم مؤسس الجمهور
تمتد أصوله أيضًا إليهم، مصطفى كمال أتاتورك، في أحد خطبه: “إذا بقيَ هناك ولو خيمة واحدة في
جبـال طـوروس لا يـزال يخـ منهـا الـدخان، فـاعلموا جيـدًا أن لا قـوة علـى وجـه الأرض تسـتطيع أن

تهزم الترك”.
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